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البحث عن المفقودين
 في شمال شرق سوريا

تقييم وتوصيات لفريق الاستجابة الأولية
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البحث عن المفقودين

المركز السوري للعدالة والمساءلة
شباط 2020

يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا التقريـر ألغـراض التدريـس أو البحـث أو ألـي أغـراض أخـرى غـري تجاريـة، مـع إسـناد مناسـب. وال يجـوز استنسـاخ 

أي جـزء مـن هـذا التقريـر بـأي شـكل مـن األشـكال ألغـراض تجاريـة دون الحصـول عىـل إذن رصيـح مـن مالـك حقـوق الطبـع والتوزيـع.

هذا التقرير ممول من المنحة المقدمة من منظمة كرييتف أسوشيتس

2019 FRT .فريق الاستجابة الأولية يقوم بإستخراج رفات جثة في الرقة
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في أعقاب الهزيمـــة الإقليمية التي لحقت بتنظيم الدولة الإســـلامية 

في العراق والشـــام )داعش(، اكتشـــفت جماعات مسلحة ومدنيون 

عشرات المقابر الجماعية في جميع أنحاء شـــمال شرق ســـوريا. وتم 

اكتشـــاف مئات الجثـــث الإضافية تحـــت الأنقاض التـــي خلفتها 

الضربـــات الجويـــة لقـــوات التحالف. وقـــد تركت هـــذه الرفات 

مجهولـــة الهويـــة آلاف الأسر دون معلومـــات عن مصـــر أحبائهم 

وفلـــذات أكبادهـــم. ومنذ بداية النـــزاع، كان الكشـــف عن مصر 

آلاف المفقوديـــن أحد المطالب الرئيســـية للســـوريين؛ ومع ذلك، لم 

يتـــم إحراز ســـوى تقدم ضئيل على هـــذا الصعيـــد. وتوفرّ الهزيمة 

الإقليمية لتنظيم داعش والاســـتقرار النســـبي في شمال شرق سوريا 

فرصة فريدة لاكتشـــاف مصر الأشـــخاص المفقوديـــن بالإضافة إلى 

جمـــع أدلة قيّمـــة على الجرائم التـــي ارتكبها تنظيـــم داعش. وإن 

احتماليـــة تعرضّ مواقـــع المقابـــر والجثث للتلف، ســـواء بالعبث 

المتعمـــد أو التحلل الطبيعـــي، يجعل الوضع ملحّـــاً للغاية. 

ــضرورة  ــذه ال ــوريا ه ــمال شرق س ــة في ش ــس المحلي ــت المجال وأدرك

ــتخراج  ــات اس ــراء عملي ــتجابة أولي لإج ــق اس ــأت فري ــة وأنش الملحّ

الجثــث. وبينــما يقــوم هــذا الفريــق بعمــل اســتثنائي في ظــل ظــروف 

بالغــة الصعوبــة، فــإن لديــه القليــل مــن المعرفــة الفنيــة حــول كيفية 

حمايــة الجثــث التــي يتعامــل معهــا مــن التلــف وكيفيــة توثيــق مــا 

ــاءلة  ــود المس ــه لجه ــاظ علي ــمان الحف ــب لض ــكل مناس ــده بش يج

ــبب  ــك، وبس ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــلى الهوي ــرف ع ــتقبلية والتع المس

الوضــع الأمنــي   عــلى أرض الواقــع والنــزوح الواســع للمدنيــين 

ــرص  ــن ف ــلات المفقودي ــدى عائ ــت ل ــوريا، كان ــمال شرق س ــن ش م

محــدودة للتعــرف عــلى عمــل فريــق الاســتجابة الأوليــة أو تســجيل 

أحبائهــم المفقوديــن. ويحتــاج فريــق الاســتجابة الأوليــة إلى تدريــب 

متخصــص في اســتخراج الجثــث، والتحقيقــات في مجــال الطــب 

ــة النفســية  الشرعــي، والتوثيــق، والقــدرة عــلى الصمــود مــن الناحي

– الاجتماعيــة، ويجــب دمــج عملــه في برنامــج شــامل يتضمــن أيضــاً 

ــع الأسر. ــاشر م ــل المب ــن والتفاع ــق المفقودي توثي

وفي خريــف عــام 2019، حصــل المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة 

ــر  ــيتس« لتيس ــف أسوش ــشروع »كرييت ــن م ــرة م ــة صغ ــلى منح ع

ــج  ــذ برنام ــة )FURAT( لتنفي ــة الانتقالي ــضري والعملي ــافي الح التع

ــز  ــدّم المرك ــث ق ــة. حي ــتجابة الأولي ــق الاس ــم لفري ــي وتقيي تدريب

الســوري للعدالــة والمســاءلة تدريبــات في الطــب الشرعــي عــن 

ــي  ــق الأرجنتين ــع الفري ــاون م ــي بالتع ــي اجتماع ــم نف ــد ودع بعُ

لأنثروبولوجيــا الطــب الشرعــي )EAAF(، يشــار إليــه هنــا »الفريــق 

ــد  ــرة تزي ــع بخ ــي تتمت ــب الشرع ــة للط ــو منظم ــي«، وه الأرجنتين

عــن ثلاثــين عامــاً في اســتخراج الجثــث مــن المقابــر الجماعيــة. وكان 

ــات،  ــة الأولى مــن التدريب ــة متحمســاً للجول ــق الاســتجابة الأولي فري

ولكنــه حــدّد أيضــاً احتياجــات كبــرة ومحــددة لمزيــد مــن الدعــم، 

بمــا في ذلــك التدريــب الفنــي الأكــثر شــمولاً، ويفضــل أن يكــون ذلــك 

بشــكل شــخصي )وجهــاً لوجــه(، وكذلــك الدعــم النفــي الاجتماعــي. 

وبالإضافــة إلى هــذه الاحتياجــات المحــددة ذاتيــاً، يوجــد لــدى المركــز 

الســوري للعدالــة والمســاءلة توصيــات إضافيــة حــول كيفيــة إعــادة 

هيكلــة فريــق الاســتجابة الأوليــة مــن أجــل الاســتفادة بشــكل أفضــل 

ــاء برنامــج مكثــف للدعــم  ــة المســتقبلية وبن ــات التقني مــن التدريب

 )FURAT( النفــي الااجتماعــي. في أعقــاب التقييــم الأولي لمــشروع

حصــل المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة عــلى مــوارد طويلــة الأجل 

مــن أجــل مواصلــة التعــاون. مــع فريــق الاســتجابة الأوليــة والفريــق 

ــن.  ــثر شــمولاً للأشــخاص المفقودي ــج أك ــي في إطــلاق برنام الأرجنتين

وســيقوم هــذا المــشروع بتنفيــذ التوصيــات المذكــورة أعــلاه، بالإضافــة 

ــاء  ــم لبن ــم الدع ــاة وتقدي ــل الوف ــا قب ــات م ــق بيان ــام بتوثي إلى القي

القــدرات والدعــم النفــي والاجتماعــي لأسر المفقوديــن. وســيحتاج 

كل مــن المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة وفريــق الاســتجابة 

ــج  ــاء الرنام ــل بن ــن أج ــوع م ــالي متن ــياسي وم ــم س ــة إلى دع الأولي

ــا. ــة الضحاي الشــامل الــضروري لبــدء التعــرف عــلى هوي

مقدمة
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في مطلــع عــام 2018، أنشــأ المجلــس المحــي في الرقة فريق الاســتجابة 

ــين الأنقــاض في  ــي ترُكــت ب ــث الت ــة مــن أجــل اســتعادة الجث الأولي

ــت  ــك بوق ــد ذل ــي. وبع ــف العالم ــة للتحال ــات الجوي ــاب الضرب أعق

ــن  ــات م ــث والرف ــتخراج الجث ــمل اس ــه لتش ــعت أعمال ــر، توس قص

المقابــر، ســواء تلــك التــي أنشــأتها العائــلات أثنــاء القصــف الجــوي 

ــتخراج  ــم اس ــى الآن، ت ــش. وحت ــم داع ــن جرائ ــة ع ــك الناتج أو تل

ــوريا،  ــمال شرق س ــة في ش ــرة جماعي ــن 22 مق ــات م ــث والرف الجث

تحتــوي عــلى مــا مجموعــه 3,700 جثــة، مــع وجــود مــا بــين 13 إلى 

793 جثــة في كل قــر. وتــم انتشــال 1,900 جثــة أخــرى مــن تحــت 

ــلات  ــأتها العائ ــي أنش ــة الت ــر مؤقت ــوارع، أو مقاب ــاض، أو الش الأنق

أثنــاء القصــف الجــوي. وتــم التعــرف عــلى هويــة 561 جثــة، ولكــن 

الغالبيــة العظمــى منهــا عــثر عليهــا بــين الأنقــاض أو في المقابــر التــي 

أنشــأها أفــراد العائلــة. وتبقــى غالبيــة الرفــات التــي تــم اســتخراجها 

ــة الهويــة.  مــن المقابــر الجماعيــة مجهول

عــلى الرغــم مــن أن فريــق الاســتجابة الأوليــة يديــره مجلــس الرقــة 

المــدني لأغــراض إداريــة، إلا أنــه أصبــح الآن منظمــة حياديــة تعمــل 

ــون  ــاراً مــن كان ــكل الحكــم المحــي. واعتب بشــكل مســتقل عــن هي

الثاني/ينايــر 2020، يوجــد لــدى فريــق الاســتجابة الأوليــة 56 عامــلاً 

ــث  ــب. حي ــق وطبي ــد فري ــك قائ ــا في ذل ــزور، بم ــر ال ــة ودي في الرق

ــلاغ عــن  ــراد المجتمــع الآخــرون بالإب ــلات والشــهود وأف ــوم العائ تق

ــة  ــات البشري ــة أو غرهــا مــن الرف ــر جماعي ــم بوجــود مقاب معرفته

ــذي أنشــأ نظامــاً لاســتخراج الجثــث وإعــادة دفنهــا.  إلى الفريــق، ال

ــكل  ــد ل ــف فري ــم تعري ــح رق ــة بمن ــتجابة الأولي ــق الاس ــوم فري ويق

جثــة يتــم اســتخراجها وتســجيل المعلومــات الأساســية، بمــا في ذلــك 

الجنــس والعمــر المقــدر وســبب الوفــاة الظاهــر وتاريــخ الاســتخراج 

ــع  ــا م ــور عليه ــم العث ــات ت ــة مقتني ــة بأي ــع الاســتخراج وقائم وموق

الجثــة. ومنــذ انضــمام الطبيــب إلى الفريــق في نيســان/أبريل 2019، 

ــة شــعر وســن وقطعــة مــن عظــم الفخــذ مــن كل  ــم أخــذ بصيل ت

جثــة.

ــث بســهولة.  ــة الجث وفي بعــض الحــالات، يمكــن التعــرف عــلى هوي

ففــي إحــدى الحــالات، اســتخرج الفريــق جثــة تحمــل بطاقــة هوية،1 

ــتخراج  ــق اس ــن الفري ــة م ــراد العائل ــب أف ــرى، طل ــالات أخ وفي ح

رفــات محــددة الهويــة مــن تحــت الأنقــاض أو مــكان الدفــن المؤقــت 

1  في حين قام فريق الاستجابة الأولية حتى تاريخه بالتعرف على الهوية بناء على بطاقات الهوية والمقتنيات الشخصية، 

إلا أن الممارسة الفضلى تشترط إجراء تحليل معمق في مجال الطب الشرعي في جميع هذه الحالات. 

الــذي تــم إنشــاؤه أثنــاء الغــارات الجويــة للتحالــف، عندمــا لم يكــن 

ــد  ــالات، يعي ــذه الح ــاً. وفي ه ــة ممكن ــر التقليدي ــول إلى المقاب الوص

ــة  ــغ العائل ــة ويبل ــن الجث ــد دف ــة، أو يعُي ــة إلى العائل ــق الجث الفري

ــل  ــك. وتفضّ ــل ذل ــة تفضّ ــت العائل ــدد، إذا كان ــن المح ــع الدف بموق

ــار الأخــر بســبب ارتفــاع تكلفــة الدفــن. بعــض العائــلات الخي

وقــام الفريــق بإنشــاء موقعــين للدفــن خــارج المدينــة لغــرض إعــادة 

دفــن الجثــث. حيــث يتــم دفــن الجثــث عــلى التــوازي عــلى طــول 

خندقــين. ويتــم تســجيل موقــع كل جثــة باســتخدام رقــم التعريــف 

ــات  ــن بالمعلوم ــع الدف ــط موق ــح رب ــما يتي ــا، م ــاص به ــد الخ الفري

ــخصية  ــات الش ــث والمقتني ــتخراج الجث ــات اس ــاء عملي ــجلة أثن المس

التــي تــم العثــور عليهــا، والعينــات التــي تــم جمعهــا في موقــع القــر. 

ويحتفــظ الفريــق بجــدول بيانــات إكســل لتخزيــن جميــع الوثائــق 

ــة. ذات الصل

وبالإضافــة إلى عمليــات اســتخراج الجثــث، اضطلــع فريــق الاســتجابة 

الأوليــة بــدور في توثيــق بيانــات مــا قبــل الوفــاة. واعتبــاراً مــن كانون 

ــتجابة  ــق الاس ــز فري ــة مرك ــوالي 1,700 عائل ــمر، زارت ح الأول/ديس

الأوليــة في الرقــة للبحــث عــن معلومــات عــن أحبائهــم المفقوديــن. 

ــات  ــز المعلوم ــة في المرك ــتجابة الأولي ــق الاس ــو فري ــجل موظف ويس

التــي تقدمهــا العائــلات، كــما يقدّمــون صــوراً للمقتنيــات الشــخصية 

التــي تــم العثــور عليهــا )والتــي يتــم فهرســتها وتخزينهــا بــدلاً مــن 

إعــادة دفنهــا( مــن أجــل تســهيل عمليــة التعــرفّ عــلى الهويــة.

العمليات الجارية حالياً لاستخراج الجثث

"حتى الآن ، تم استخراج 

22 مقبرة جماعية في شمال 

شرق سوريا ، تحتوي على 

ما مجموعه 3700 جثة "
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ــاءلة عــلى  ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــف 2019، حصــل المرك في خري

ــن  ــة م ــة مبدئي ــراء جول ــشروع )FURAT( لإج ــن م ــرة م ــة صغ منح

التدريــب في مجــال الطــب الشرعــي والدعــم النفــي الاجتماعــي مــع 

فريــق الاســتجابة الأوليــة، بالإضافــة إلى تقييــم الحاجــة إلى مزيــد مــن 

ــب  ــر تدري ــل لتوف ــط في الأص ــد خط ــوري ق ــز الس ــم. وكان المرك الدع

شــخصي )وجهــاً لوجــه(، عــلى الأرض في الرقــة؛ ولكــن تــم إلغــاء الرحلــة 

بعــد أن أدى الانســحاب الجــزئي للقــوات الأمريكيــة في تشريــن الأول/

أكتوبــر 2019 إلى تغيــر الوضــع الأمنــي  وعقّــد محــاولات تأمــين 

ــد  ــن بعُ ــم ع ــز الســوري الدع ــدّم المرك ــك، ق ــن ذل ــدلاً م الوصــول. وب

ــاون  ــو مســجلة مســبقاً. وبالتع ــاشرة ومقاطــع فيدي ــات مب ــر تدريب ع

مــع الفريــق الأرجنتينــي، أجــرى المركــز الســوري مقابلــة تقييــم قصــرة 

مــع فريــق الاســتجابة الأوليــة، مــن أجــل فهــم أنــواع المقابــر والظــروف 

ــق  ــدّم الفري ــاءً عــلى هــذه المعلومــات، ق ــق. وبن ــا الفري ــي يواجهه الت

الأرجنتينــي ثمانيــة مقاطــع فيديــو مخصصــة، لفــرة 45 دقيقــة، تغطــي 

معلومــات تمهيديــة عــن أنثروبولوجيــا الطــب الشرعــي. وتضمّنــت 

الموضوعــات الأدوات اللازمــة للتوثيــق واســتخراج الجثــث، وكيفيــة 

ــة  ــة، وكيفي ــط وأنظمــة الملاحــة عــر الأقــمار الصناعي اســتخدام الخرائ

مســح مواقــع المقابــر ورســم خرائــط لهــا، وكيفيــة نصــب شــبكة للحفــر 

وتقنيــات الحفــر الأساســية، وكيفيــة التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة 

ــل  ــما عم ــق. ك ــات للتوثي ــدة بيان ــاء وإدارة قاع ــة إنش ــات، وكيفي للرف

المركــز الســوري مــع الفريــق لتقييــم احتياجاتــه مــن المعــدات، وقــدم 

ــاءً  ــة بن ــدات إضافي ــد مع ــة لتزوي ــوال اللازم ــشروع )FURAT( الأم م

ــر  ــرات لتصوي ــك الكام ــا في ذل ــي، بم ــق الأرجنتين ــة الفري ــلى نصيح ع

ــة  ــرافي )GPS( المحمول ــع الجغ ــد الموق ــزة تحدي ــر وأجه ــع المقاب مواق

ــث. ــة للجث ــاس إضافي ــد وأكي بالي

وأجــرى رئيــس الفريــق الأرجنتينــي، لويــس فونديرايــدر، أيضــاً نقاشــاً 

عــن بعُــد مــع فريــق الاســتجابة الأوليــة عــر ســكايب. وبــدأت المكالمــة 

بمقدّمــة مــن الفريــق الأرجنتينــي، أوضــح خلالهــا الرئيــس كيــف تطــوّر 

مجــال أنثروبولوجيــا الطــب الشرعــي، وتاريــخ برنامــج الأشــخاص 

المفقوديــن في الأرجنتــين، وبعــض القواعــد الأساســية لأنثروبولوجيــا 

الطــب الشرعــي التــي يجــب أن يسرشــد بهــا عمــل الفريــق. وتبــع ذلك 

ــي،  ــق الأرجنتين ــة والفري ــتجابة الأولي ــق الاس ــين فري ــلاً ب ــاً مرتج نقاش

ــة أســئلة متابعــة حــول مقاطــع  ــه فريــق الاســتجابة الأولي طــرح خلال

ــلى  ــن الحصــول ع ــي م ــق الأرجنتين ــن الفري ــة، وتمكّ ــو التدريبي الفيدي

ــة وممارســاته. ــق الاســتجابة الأولي ــات فري صــورة أوضــح لمنهجي

كــما تعاقــد المركــز الســوري مــع أخصائيــة عــلاج نفــي تتمتــع بخــرة 

ــاني  ــال الإنس ــين في المج ــين العامل ــة للموظف ــم الرعاي ــعة في تقدي واس

ــين  ــة الموظف ــتطلاعاً لرعاي ــة اس ــرت الأخصائي ــان. وأج ــوق الإنس وحق

وكذلــك أربــع مقابــلات فرديــة بــدون أســئلة محــددة مســبقاً للتعــرف 

عــلى التحديــات التــي تواجــه الموظفــين، ثــم صمّمــت تدريبــات 

مخصصــة. وقامــت الأخصائيــة النفســية بتقســيم المتدربــين البالــغ 

عددهــم 56 إلى أربــع مجموعــات، وتلقــت كل مجموعــة تدريبــاً لمــدة 

ســاعتين ونصــف، تــم فيــه تغطيــة أعــراض الصدمــة الثانويــة وكيفيــة 

ــا  ــاسي لم ــتطلاع أس ــب اس ــبة. وبحس ــف المناس ــات التكيّ ــتخدام آلي اس

ــة  ــا 157% في معرف ــادة قدره ــاك زي ــإن هن ــب، ف ــد التدري ــل وبع قب

ــملهم  ــن ش ــون الذي ــار الموظف ــب. وأش ــد التدري ــة بع ــة الثانوي الصدم

ــم  ــي ت ــف الت ــارات التكيّ ــتخدام مه ــون لاس ــم يخطط ــتطلاع أنه الاس

تدريســها أثنــاء الــدورة التدريبيــة. وأن التدريــب كان يرفــع معنوياتهــم 

ــلام«. ــة والس ــعوراً »بالثق ــم ش ويمنحه

وفي حــين أن هــذه التدخــلات كانــت مجــرد خطــوة أولى في تلبيــة 

ــز  ــد المرك ــة، فقــد نجحــت في تزوي ــق الاســتجابة الأولي احتياجــات فري

ــح  ــورة أوض ــشروع )FURAT( بص ــي وم ــق الأرجنتين ــوري والفري الس

ــيؤدي  ــذي س ــر ال ــه، الأم ــة واحتياجات ــتجابة الأولي ــق الاس ــكل فري لهي

إلى مزيــد مــن التدخــلات المســتهدفة في المرحلــة التاليــة مــن الرنامــج. 

ــق  ــين فري ــل ب ــة عم ــاء علاق ــدأ المــشروع في بن ــك، ب ــة إلى ذل وبالإضاف

الاســتجابة الأوليــة والفريــق الأرجنتينــي، ورسّــخ مفهــوم الدعــم النفي 

ــة  ــاس للمعرف ــط أس ــر خ ــما ووف ــق، م ــراد الفري ــين أف ــي ب والاجتماع

ــبة. ــف المناس ــارات التكي ــة ومه ــات الثانوي ــول الصدم ح

برنامج تدريبي مع »كرييتف أسوشيتس«

 ،)EAAF( الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي
يصور فيديو تدريبي لفريق الاستجابة الأولية.
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ــق الاســتجابة  ــي بجهــود فري ــق الأرجنتين ــس الفري لقــد أعجــب رئي

الأوليــة حتــى تاريخــه، ولاســيمّا جهــود التوثيــق التــي تــم تنفيذهــا 

خــلال العــام المــاضي، بعــد انضــمام طبيــب إلى الفريــق. حيــث أشــار 

ــتخراج  ــرى لاس ــات أخ ــع عملي ــة م ــى بالمقارن ــه حت ــدر أن فونديراي

الجثــث مــن مقابــر جماعيــة، فــإن الفريــق يعمــل في ظــل ظــروف 

ــين  ــق إلى تحس ــات الفري ــاج عملي ــك، تحت ــع ذل ــة. وم ــة للغاي صعب

ــات موجهــة. ــد مــن العمــل الممنهــج مــن خــلال تدريب ومزي

ــق الاســتجابة  ــة هــي التأكــد مــن أن فري وإن الخطــوة الأكــثر أهمي

ــوائية،  ــة عش ــث بطريق ــتخراج الجث ــات اس ــري عملي ــة لا يج الأولي

ــر  ــث. ويش ــتخراج الجث ــه في اس ــه أعمال ــة لتوجي ــه خط ــن لدي ولك

فونديرايــدر إلى العمــل الجــاري حاليــاً في اســتخراج الجثــث في 

ــون  ــا يك ــن أن يحــدث عندم ــا يمك ــر لم ــبيل التحذي ــلى س ــراق ع الع

هنــاك تــرّع لفتــح المقابــر دون أي آليــة تنســيق. وفي حــين أن هــذه 

الاســراتيجية قــد تــؤدي إلى فتــح المقابر برعــة، إلا أن قلة الاســتعداد 

تبطــئ مــن عمليــات التعــرفّ عــلى الهويــة، وغالبــاً مــا يجعــل ذلــك 

ــا  ــة لم يشــاركوا فيه ــل إزاء عملي ــة الأم الأسر تشــعر بالغضــب وخيب

ــع  ــتخراج الري ــات الاس ــن عملي ــواع م ــذه الأن ــد ه ــاً. وتعتم مطلق

ــة  ــام الفرص ــن اغتن ــدلاً م ــة، ب ــرة الخارجي ــلى الخ ــاً ع ــث أيض للجث

لتدريــب الســكان المحليــين، الذيــن ســيكونون قادريــن عــلى قيــادة 

هــذه العمليــات، والتواصــل بشــأنها مــع المجتمعــات المحليــة، بعــد 

ــين. ــل الخــراء الدولي رحي

وســوف يســاعد الفريــق الأرجنتينــي فريــق الاســتجابة الأوليــة عــلى 

ــم  ــق بتقيي ــمح للفري ــما سيس ــث، م ــتخراج الجث ــة لاس ــع خط وض

ــر التــي يجــب أن يعطيهــا الأولويــة  قدراتــه الحاليــة وتحديــد المقاب

وتلــك التــي يفضّــل عــدم فتحهــا في الوقــت الحــالي. ويأمــل الفريــق 

مســتهدفة  تدريبيــة  دورات  تقديــم  في  ذلــك  بعــد  الأرجنتينــي 

لمســاعدة فريــق الاســتجابة الأوليــة عــلى بنــاء قدراتــه الفنيــة. وفيــما 

يــي قائمــة ليســت شــاملة، ولكنهــا أمثلــة عــلى عــدد مــن المجــالات 

ــتجابة  ــق الاس ــع فري ــل م ــي في العم ــق الأرجنتين ــل الفري ــي يأم الت

ــينها. ــه وتحس ــة عمليات ــة لمنهج الأولي

جمع بيانات ما قبل الوفاة

تحديــد الهويــة الفعّــال لا يعتمــد فقــط عــلى التوثيــق المأخــوذة مــن 

ــن  ــق بالمفقودي ــق المتعل ــلى التوثي ــاً ع ــن أيض ــب، ولك ــر فحس المقاب

الــذي تــم جمعــه مــن العائــلات والشــهود )المعــروف باســم توثيــق 

ــة  ــتجابة الأولي ــق الاس ــوم فري ــث يق ــاة(. حي ــل الوف ــا قب ــات م بيان

حاليــاً بجمــع هــذا التوثيــق مــن العائــلات التــي تتواصــل مــع مركــزه 

في الرقــة، ولكــن الفريــق ذكــر أنــه يحتــاج إلى مزيــد مــن التدريــب 

ــع  ــي العمــل م ــق الأرجنتين حــول هــذا الموضــوع. ويســتطيع الفري

الفريــق لاعتــماد اســتمارات توثيــق معياريــة وتدريــب الفريــق عــلى 

كيفيــة مســاعدة العائــلات عــلى فهــم عمليــة التعــرفّ عــلى الهويــة 

وإدارة التوقعــات بشــكل مناســب.

تــم تهجــر العديــد مــن العائــلات مــن شــمال شرق ســوريا، ولا يمثـّـل 

أولئــك الذيــن يبــادرون بالتواصــل مــع مركــز فريــق الاســتجابة الأولية 

ــط  في الرقــة ســوى نســبة مئويــة صغــرة فقــط مــن الســكان. وخطّ

ــة  ــة ومنص ــتجابة الأولي ــق الاس ــع فري ــاون م ــوري للتع ــز الس المرك

ــاه( مــن أجــل ربــط العائــلات  جــواب )Jawab( )التــي نناقشــها أدن

ــماح  ــع والس ــلى أرض الواق ــاري ع ــل الج ــارج بالعم ــودة بالخ الموج

لهــم بالإبــلاغ عــن أحبائهــم المفقوديــن. وتلقّــى المركــز الســوري أيضــاً 

أمــوالاً لجمــع التوثيــق مبــاشرة خــارج ســوريا، والــذي ســيتم دمجــه 

بعــد ذلــك مــع البيانــات التــي جمعهــا فريــق الاســتجابة الأوليــة.

إدارة قاعدة البيانات

يســتخدم فريــق الاســتجابة الأوليــة حاليــاً جــدول بيانــات »إكســل« 

لتخزيــن التوثيــق الــذي يجريــه لمــا قبــل الوفــاة والتوثيــق المتعلــق 

بالمقابــر. وفي حــين أن هــذا النظــام كافٍ للحفظ والتخزين الأساســيين، 

فــإن قاعــدة بيانــات ترابطيــة، تســمح بإجــراء عمليــات بحــث 

معقــدة عــن بيانــات الجثــث المســتخرجة وكذلــك بيانــات الأشــخاص 

المفقوديــن، ســتكون ضروريــة لعمليــات التعــرفّ الفعال عــلى الهوية. 

وبمســاعدة مــن الفريــق الأرجنتينــي، يقــوم المركــز الســوري بتحديــث 

ــن،  ــخاص المفقودي ــات الأش ــن بيان ــماح بتخزي ــه للس ــدة بيانات قاع

وســوف يســمح بوصــول فريــق الاســتجابة الأوليــة وموظفــي التوثيــق 

في المركــز إلى هــذه القاعــدة، بحيــث يمكــن بشــكل مبــاشر تحميــل 

التوثيقــات مــن بيانــات المقابــر وبيانــات مــا قبــل الوفــاة، والحفــاظ 

عليهــا بشــكل آمــن، وتحليلهــا معــاً.

التقييم وخطط المستقبل
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رسم خرائط المقابر

ــا  ــام بفتحه ــي ق ــر الت ــع المقاب ــاً بتتب ــة حالي ــتجابة الأولي ــق الاس ــوم فري يق

وتحديــد الجثــث التــي اســتخرجها مــن كل موقــع، ولكــن الفريــق الأرجنتيني 

يرغــب في رؤيــة عمليــة جمــع لبيانــات رســم خرائــط أكــثر دقــة، بمــا في ذلــك 

إحداثيــات الموقــع الجغــرافي )GPS(. وســيوفر المركــز الســوري للفريــق تقنيــة 

ــان  ــز اثن ــد ركّ ــشروع )FURAT(. وق ــار م ــرافي في إط ــع الجغ ــد الموق تحدي

مــن مقاطــع الفيديــو التدريبيــة المقدّمــة مــن الفريــق الأرجنتينــي عــلى هــذا 

ــب في  ــن التدري ــد م ــر مزي ــي لتوف ــق الأرجنتين ــط الفري ــوع، ويخط الموض

المرحلــة التاليــة مــن الرنامــج.

توثيق عمليات استخراج الجثث

بينــما يقــوم أعضــاء الفريــق حاليــاً بجمــع توثيقــات أساســية حــول الرفّــات 

المســتخرجة، إلا أنهــم لا يوثقــون عمليــة الاســتخراج نفســها. ولم يتــم التقــاط 

ــاط صــور  ــم التق ــة، ولم يت ــر إلا لأغــراض إعلامي ــر المقاب ــات حف صــور لعملي

للجثــث. ويرغــب الفريــق الأرجنتينــي في العمــل مــع الفريــق حتــى يلتقطــوا 

ــع  ــجلوا الموق ــث، ويس ــتخراج الجث ــة اس ــو لعملي ــع فيدي ــوراً و/أو مقاط ص

الدقيــق للرفــات والمقتنيــات الشــخصية المرتبطــة بهــا في كل قــر. حيــث يمكن 

لهــذه الصــور أن تســجّل معلومــات مهمــة حــول الأســباب المحتملــة للوفــاة 

والتأكــد مــن أن تحليــل موقــع المقــرة يمكــن أن يســتمر بعــد إزالــة الجثــة 

وإعــادة دفنهــا.

إعادة هيكلة الفريق

ــة  ــم دورات تدريبي ــتعد لتقدي ــادر ومس ــي ق ــق الأرجنتين ــين أن الفري في ح

ــك في  ــام بذل ــن الصعــب القي ــه م ــلاه، إلا أن ــورة أع لمعالجــة المخــاوف المذك

ــن 56  ــاً م ــة حالي ــتجابة الأولي ــق الاس ــون فري ــث يتك ــالي. حي ــياق الح الس

عضــواً موزعــين بــين مدينتــين، ومعظمهــم لديهــم نفــس الوصــف الوظيفــي، 

ألا وهــو فتــح المقابــر ونقــل الجثــث. ويوجــد لــدى أعضــاء الفريــق خلفيــات 

ــض  ــى أن بع ــل حت ــع، ب ــاق واس ــلى نط ــة ع ــة مختلف ــتويات تعليمي ومس

ــون ويحتاجــون إلى دعــم مكثــف لفهــم مــواد تدريــب  ــق أمي أعضــاء الفري

ــق إلى أن بعــض  ــي. ومــن المفهــوم أن يشــر أعضــاء الفري ــق الأرجنتين الفري

ــة  ــت تقني ــي كان ــق الأرجنتين ــة بالفري ــة الخاص ــو التدريبي ــع الفيدي مقاط

وصعبــة الفهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حجــم الفريــق الكبــر يجعــل مــن 

الصعــب عــلى جميــع المتدربــين المشــاركة المبــاشرة في التدريبــات مــع الفريــق 

ــي. الأرجنتين

ــلال  ــن خ ــا م ــن معالجته ــاوف يمك ــذه المخ ــوري أن ه ــز الس ــد المرك ويعتق

إعــادة هيكلــة فريــق الاســتجابة الأوليــة. حيــث ســيكون عمــل فريــق 

الاســتجابة الأوليــة والتدريبــات المســتقبلية أكــثر فعاليــة إذا تــم تقســيم هــذا 

ــن أن  ــد. ويمك ــه قائ ــق يرأس ــة، كل فري ــة متخصص ــرق فرعي ــق إلى ف الفري

ــا  ــات م ــع بيان ــلات وجم ــة العائ ــاً لمقابل ــة فرق ــرقَ الفرعي ــذه الفِ ــمل ه تش

قبــل الوفــاة، وإنشــاء وإدارة قاعــدة بيانــات مركزيــة، وإجــراء مســح لمواقــع 

المقابــر المحتملــة أو لمناطــق أخــرى توجــد فيهــا جثــث، وتوثيــق النتائــج عــر 

يقوم فريق الاستجابة الأولية بتسجيل معلومات من أحد القبور المستخرجة في محافظة الرقة، سوريا.
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ــاذج  ــتخدام نم ــق )باس ــتخراج وتوثي ــو، واس ــع الفيدي ــور ومقاط الص

ــا. ــة به ــة المرتبط ــات والأدل ــدة( الرف ــع موح جم

وبعــد إعــادة الهيكلــة، يمكــن أن يســتمر الفريــق الأرجنتينــي في 

تقديــم التدريــب للفريــق بالكامــل، لضــمان أن يفهــم الجميــع 

ــة  ــر عــلى التعــرفّ عــلى الهوي ــة عملهــم وكيــف يمكــن أن يؤث أهمي

والعمليــات الجنائيــة في المســتقبل. ومــع ذلــك، يمكــن توجيــه المزيــد 

ــيكون  ــن س ــرقَ، الذي ــادة الفِ ــاشرة إلى ق ــة مب ــات الفني ــن التدريب م

لديهــم المزيــد مــن الفــرص لطــرح الأســئلة وتلقّــي توجيهــات 

معمّقــة مــن الفريــق الأرجنتينــي. وبعــد ذلــك، ســيكون قــادة الفِــرقَ 

هــؤلاء مســؤولين عــن ضــمان تنفيــذ مــا تعلمــوه وتعليمــه لأعضــاء 

ــرقَ الفرعيــة المعنيــين. ومــن خــلال اســتهداف هــذه التدريبــات  الفِ

ــتضيف  ــن أن يس ــين، يمك ــن المتدرب ــرة م ــات صغ ــة لمجموع التقني

المركــز الســوري أيضــاً تدريبــات يحضرهــا فريــق الاســتجابة الأوليــة 

بشــكل شــخصي في أربيــل، مــما يوفـّـر لأعضــاء الفريــق فرصــة للعمــل 

بمعــدّات غــر متوفــرة داخــل ســوريا وتجنــب القيــود الحاليــة بشــأن 

ــل. ــن والتموي الأم

العمل مع العائلات

إن أحــد أكــثر حــالات الفشــل في برامــج اســتخراج الجثــث وبرامــج 

الأشــخاص المفقوديــن في المــاضي هــو الفصــل بــين أعــمال اســتخراج 

ــون  ــلات التــي تبحــث عــن أحبائهــا. عندمــا لا تك ــث والعائ الجث

ــن  ــخاص المفقودي ــق بالأش ــل المتعل ــدة بالعم ــة جي ــلى دراي الأسر ع

وتحدياتــه، يمكــن أن يكــون لديهــا توقعــات غــر واقعيــة فيــما يتعلق 

بعمليــات التعــرفّ عــلى الهويــة، وسرعــان مــا يــؤدي ذلــك إلى إحبــاط 

وخيبــة أمــل. وعــلى مســتوى عمــي أكــثر، دون وصــول إلى العائــلات 

ومعرفتهــم عــن المفقوديــن، فــلا يمكــن التعــرفّ عــلى الهويــة.

وبينــما يبــذل فريــق الاســتجابة الأوليــة جهــوداً للتواصــل مــع 

ــمح  ــة تس ــة منهجي ــاج إلى مقارب ــه يحت ــلى الأرض، فإن ــلات ع العائ

ــشروع.  ــال بالم ــا، بالاتص ــوريا وخارجه ــل س ــلات، داخ ــع العائ لجمي

حيــث بــدأ عــدد مــن العائــلات في إنشــاء مجموعــات منــاصرة تركّــز 

ــق  ــع فري ــل م ــة بالتفاع ــي مهتم ــا، وه ــن أحبائه ــث ع ــلى البح ع

الاســتجابة الأوليــة. وبــدلاً مــن مواءمــة هــذا المــشروع مــع مجموعــة 

ــة والمســاءلة  محــددة مــن العائــلات، ســاعد المركــز الســوري للعدال

ــدرات  ــاء الق ــر بن ــي توف ــواب«، الت ــل »ج ــن أج ــة م ــاء المنص إنش

ــم  ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــة بغ ــراد العائل ــاصرة لأف ــال المن في مج

المحــددة. وســتوفر »جــواب« منصــة عامــة لأولئــك الذيــن يبحثــون 

ــا ســتكون  ــم، ولكنه ــة عنه ــاصرة نياب ــن للمن ــم المفقودي عــن أحبائه

ــتخراج  ــات اس ــول عملي ــات ح ــشر المعلوم ــبكة لن ــة ش ــك بمثاب كذل

الجثــث المســتمرة، بمــا يضمــن فهــم العائــلات لهــذه العمليــة وعكس 

ــاً  ــوري أيض ــز الس ــط المرك ــلى الأرض. ويخط ــل ع ــا في العم أولوياته

لاســتخدام شــبكة »جــواب« لمســاعدة العائــلات في الإبــلاغ عــن 

ــة. ــتجابة الأولي ــق الاس ــاشرة إلى فري ــن مب المفقودي

الدعم النفسي الاجتماعي

حتــى بالمقارنــة مــع غرهــم مــن العاملين في المجــال الإنســاني وحقوق 

الإنســان، فــإن عمــل فريــق الاســتجابة الأوليــة صعــب للغايــة وقــد 

تفاقــم بســبب الصدمــة التــي تعــرضّ لهــا أعضاء الفريــق أثنــاء النزاع. 

ومــن خــلال اســتطلاع مــا قبــل التدريــب بالإضافــة إلى أربــع مقابــلات 

تــم اختيارهــا عشــوائياً، قــررت الأخصائيــة النفســية في المركز الســوري 

ــر عليهــم أعــراض  ــة تظه ــق الاســتجابة الأولي ــة أعضــاء فري أن غالبي

ــنوات  ــادة س ــين زي ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ــاك، وأن هن ــاد والإنه الإجه

ــراض.  ــذه الأع ــادة ه ــة وزي ــتجابة الأولي ــق الاس ــع فري ــة م  الخدم

ويــوصي المركــز الســوري بمواصلــة الجلســات المنتظمــة للمجموعــات 

الصغــرة لبنــاء آليــات تكيّــف للفِــرقَ، والســماح للموظفــين بالتعبــر 

ــم مناقشــة الضغوطــات التــي يتعرضّــون لهــا  عــن مشــاعرهم، وتعلّ

ــه  ــلى وج ــية ع ــة النفس ــت الأخصائي ــض. وأوص ــم البع ــع بعضه م

التحديــد بجلســات حــول كيفيــة التغلّــب عــلى العواطــف، والتأمــل، 

والعــلاج عــن طريــق الفــن. ويجــب أيضــاً توفر جلســات عــلاج فردية 

ــات  ــة والصدم ــات الصعب ــة الذكري ــلى معالج ــين ع ــاعدة الموظف لمس

النفســية ومناقشــة المشــكلات التــي قــد يشــعرون بالحــرج لذكرها في 

ســياق مجموعــات. وبســبب وصمــة العــار المحتملــة لتلقــي العــلاج 

الفــردي، ينبغــي إلــزام جميــع الموظفــين بالمشــاركة في جلســة عــلاج 

فرديــة واحــدة، مــع تحديــد جلســات متابعــة عــلى أســاس الاختيــار 

الفــردي.

ــب عــلى  ــز الســوري بإجــراء تدري ــوصي المرك ــك، ي ــة إلى ذل وبالإضاف

الإســعافات الأوليــة النفســية لجميــع الموظفــين، حتــى يتمكنــوا مــن 

ستوفر "جواب" منصة 

عامة لأولئك الذين يبحثون 

عن أحبائهم المفقودين 

للمناصرة نيابة عنهم 
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التعامــل مــع حــالات الطــوارئ غــر المتوقعــة في الميــدان. عــلى ســبيل 

ــون  ــش الموظف ــية، ناق ــة النفس ــع الأخصائي ــة م ــاء جلس ــال، أثن المث

ــم  ــار لغ ــروح بانفج ــق بج ــاء الفري ــد أعض ــا أح ــب فيه ــة أصي حادث

ــية أن  ــة النفس ــعافات الأولي ــأن الإس ــن ش ــق. وم ــل الفري ــلال عم خ

ــل  ــلال مث ــض خ ــم البع ــم بعضه ــة دع ــة كيفي ــق معرف ــح للفري تتي

ــاعدة  ــتخدامها لمس ــاً اس ــن أيض ــة، ويمك ــر المتوقع ــات غ ــذه الأزم ه

أفــراد العائــلات المنكوبــين الذيــن قــد يأتــون إلى مواقــع المقابــر 

ــة. ــق الاســتجابة الأولي ــل فري ــث يعم حي

وحــدد أعضــاء فريــق الاســتجابة الأوليــة بأنفســهم عــدداً مــن 

ــلى  ــب. وع ــد التدري ــا بع ــددة حــول اســتطلاعات م التدخــلات المح

وجــه التحديــد، يهتــم أعضــاء الفريــق بالمشــاركة في أنشــطة ترفيهيــة 

ــن  ــرّوا ع ــما ع ــل. ك ــار العم ــارج إط ــاً خ ــق مع ــاء الفري ــة ببن خاص

اهتمامهــم بالمشــاركة في مزيــد مــن التماريــن البدنيــة. ويــوصي 

ــاط  ــاً في نش ــاركة مع ــلى المش ــق ع ــجيع الفري ــوري بتش ــز الس المرك

بــدني وترفيهــي أســبوعياً، مثــل لعبــة كــرة القــدم، لمســاعدتهم عــلى 

ــم  ــم دع ــح له ــة تتُي ــات اجتماعي ــاء علاق ــر وبن ــن التوت ــص م التخل

ــم. ــاء عمله ــل أثن ــكل أفض ــض بش ــم البع بعضه

وذكــر أعضــاء فريــق الاســتجابة الأوليــة أيضــاً شــعورهم بعــدم اليقــين 

حــول وظيفتهــم والهمــوم الماليــة مــن بــين أعظــم الضغــوط النفســية 

ــل  ــة الأج ــل طويل ــات التموي ــأن التزام ــن ش ــا. وم ــي يواجهونه الت

التــي تــم التعهــد بهــا لفريــق الاســتجابة الأوليــة أن تســمح لأعضــاء 

الفريــق بالحصــول عــلى عقــود طويلــة الأجــل.

تنفيــذ معظــم هــذه  الســوري  بينــما يســتطيع المركــز  وأخــراً، 

التدخــلات عــن بعُــد، ينبغــي تعيــين أخصــائي نفــي محــي لقيــادة 

ــاً  ــث ســيكون العــلاج الشــخصي )وجه هــذه الجهــود إن أمكــن. حي

لوجــه( أكــثر فعاليــة، وســيكون الأخصــائي النفــي المحــي هــو 

لأفضــل لفهــم التحديــات التــي تواجــه الفريــق. ويجــب دمــج هــذا 

الأخصــائي النفــي في فريــق الاســتجابة الأوليــة، بحيــث يفهــم طبيعــة 

عمــل الفِــرقَ ويمكنــه تقديــم اقراحــات فعالــة لمزيــد مــن التدخــلات.

الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا 
الطب الشرعي )EAAF(، يصور 

فيديو تدريبي لفريق الاستجابة 
الأولية.

قررت الأخصائية النفسية 
في المركز السوري للعدالة 

والمساءلة،أن غالبية أعضاء فريق 
الاستجابة الأولية تظهر عليهم 

أعراض التوتر والارهاق
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حتــى تاريخــه، كان فريــق الاســتجابة الأوليــة يعمــل بفعاليــة 

ــكل  ــه بش ــق عمل ــا، ويوثّ ــادة دفنه ــة وإع ــات البشري ــع الرف لجم

دؤوب. ولكــن مــن أجــل الســماح بعمليــات التعــرفّ عــلى الهويــة 

وتطويــر  هيكلــة  إعــادة  إلى  الفريــق  ســيحتاج  المســتقبل،  في 

قدراتــه في مجــال الطــب الشرعــي التقنــي. ومــن منظــور تقنــي، 

يمكــن تحقيــق هــذه التغيــرات مــن خــلال التعــاون مــع الفريــق 

الأرجنتينــي لأنثروبولوجيــا الطــب الشرعــي، ومــع ذلــك تظــل هناك 

تحديــات خطــرة، بمــا في ذلــك اســتمرار عــدم اليقــين فيــما يتعلــق 

بالتمويــل. وفي الواقــع، يشــر أفــراد فريــق الاســتجابة الأوليــة 

ــقة قصــرة الأجــل هــي أحــد المصــادر  ــأن عقودهــم غــر المتسّ ب

الأساســية لشــعورهم بالتوتــر النفــي. وإذا توقــف الدعــم المــالي 

لفريــق الاســتجابة الأوليــة، فســيتوقف العمــل وســتتعرض إمكانيــة 

ــد. ــة في المســتقبل للتهدي التعــرفّ عــلى الهوي

ولا يمكــن إنجــاز مشــاريع الأشــخاص المفقوديــن عــلى المــدى 

ــل  ــل الأج ــه طوي ــشروع إلى هدف ــذا الم ــل ه ــى يص ــر. وحت القص

المتمثــل في التعــرفّ عــلى هويــة الرفــات البشريــة والســعي 

لتحقيــق العدالــة في الجرائــم المرتكبــة ضــد المفقوديــن وعائلاتهــم 

ــالي  ــم ســياسي وم ــاج إلى دع في شــمال شرق ســوريا، فســوف يحت

مســتمر مــن المجتمــع الــدولي عــلى المــدى الطويــل. وعــلى الرغــم 

مــن التكاليــف، فــإن حــل قضيــة الأشــخاص المفقوديــن وتحقيــق 

ــة  ــر الزاوي ــا ســيكون حج ــة في هــذه القضاي ــن العدال مســتوى م

ــم داعــش عــلى  ــن تنظي ــت م ــي عان في مســاعدة المجتمعــات الت

إعــادة البنــاء والمصالحــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســيقوم هــذا 

الرنامــج ببنــاء قــدرات لا تقــدّر بثمــن في مجــال الطــب الشرعــي 

ــاء  ــي والاختف ــل الجماع ــات القت ــيواجه إرث عملي ــد س ــل بل داخ

ــة. ــود قادم ــم داعــش، لعق ــن جرائ ــد م القــري أبع

الخلاصة

"إن حل قضية الأشخاص المفقودين وتحقيق مستوى من العدالة 

في هذه الحالات سيكون حجر الزاوية في مساعدة المجتمعات التي 

تعاني من داعش. لإعادة البناء والمصالحة "
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 المركز السوري للعدالة والمساءلة
المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة منظمـة سـورية، غيـر ربحيـة متعـددة مصـادر الدعـم. يتطلّ ـع 

المركـز إلـى سـوريا ينعـم فيهـا النـاس ّ بالعدالـة واحتـرام حقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون، حيـث يعيـش 
المواطنـون مـن جميـع مكونـات المجتمـع السـوري بسـام. ويعـزّ ز المركــز عمليــات العدالــة االنتقاليــة 
والمســاءلة فــي ســوريا مــن خــال جمــع وحفــظ الوثائــق، وتحليــل البيانــات وفهرســتها، وتشــجيع 

النقـاش العـام حـول العدالـة االنتقاليـة داخـل سـوريا وخارجهـا.


